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المثقف - قضايا وأراء
حاتم المكي.. ب2 جاوة وقرطاج / مح' العوني

د. محسن العوني

وجھھ متورّد وعیونھ متوھّجة وثغره باسم وحباّت عرق صغیرة تعلو جبینھ وذقنھ.. تتلألأ تحت أشعة الضوء وكأنھ یعلن احتفالھ

بتحقیق  توازن صعب المنال فوق حبل مشدود ممتدّ وسط فضاء

ھائل بینما آلاف العیون تحدّق فیھ بین خوف ورجاء وانبھار وتوجّس وحذر وھو یمسك عصاه المعدنیةّ التي

ھي سرّ محافظتھ على ذلك التوازن الھش القائم على نقطة ارتكاز یوشك أن یفقدھا في كل لحظة.. إنھّ رجل السیرك الذي

یحتال على قوانین الفیزیاء بمغامرة مدروسة وقد مدّ الشباك تحتھ تحسّبا من مكرھا ودفعا للمكروه.. یبدو أنّ الفناّن خاصة

والإنسان عامّة واجد في حال رجل السّیرك ترجمة عملیة لسعیھ الدائب الذي لا یھدأ ولا یفتر لتحقیق توازن لا بدّ منھ وھو

یقطع أسفار عمره باحثا عن ظل لرأسھ المصطلي حقیقة ومجازا..

كنت أجد ھذه التداعیات وأنا أقرأ كتاب :"من جاوة إلى قرطاج" للفنان التشكیلي المتمیزّ حاتم المكي الصادر ضمن سلسلة

أبعاد عن دار البستان للنشر - تونس -

حاجة لمجرّد  مصوّرا  أكون  بأن  لأرضى  كنت  وما  غیرھا  أحسن  لا  التي  حرفتي  التصویر  لأن  فلیس  مصوّرا  كنت  "لئن 

معاشي بل أنا أصوّر اضطرارا لأني قد وھنت وعییت : أعیاني كیاني وأوھنني كوني إنسانا عاجزا لا طموح لھ إلا القضاء

على نفسھ، أودّ لو أتخلص من نفسي وأفرّ منيّ وإلى الأبد ومع ذلك فأنا أخاف الانتحار، أخشى أن لا یكون فیھ فرار، وقد

النص ھذا  وجدت  المفلسین"  التجّار  شیكات  من  وحیطتي  كحذري  وغشّھ  الموت  من  وأحتاط  أحذر  أن  الحیاة  علمّتني 

تونس كتابتھ..  ومكان  تاریخ  علیھ  دوّن  وقد  الغلاف  صفحة  على  المكي  حاتم  الفنان  بخطّ  مكتوبا  البدیع  الفلسفي  الوجودي 

.1944

كنت أقرأ الكتاب مستعیدا صورتھ عندما كان یمرّ بجانبي بھیئتھ اللافتة للانتباه وتلك اللحیة البیضاء المدببة والملامح التي

وأم الجرید  من  تونسي  لأب   1918 سنة  أندونیسیا  في  الواقعة  "جاوة"  بجزیرة  ولد  الأقصى..  الشرق  سكان  ملامح  تشبھ 

أندونیسیة".

تبدو حیاتھ لوھلة وكأنھا أسطورة من الأساطیر القدیمة.."الأب شلبھ والأم قاروص طلع حيّ ینكّز" كما یقول المثل الشعبي

مطبعة منھ  جزء  جدا  كبیر  محل  في  نفسھ  فوجد  عینیھ  فتح  كلم..  ألف  عشرین  الوادي  حلق  عن  تبعد  أندونیسیا  التونسي.. 

والجزء الآخر بیتھم (آل المكّي) على اعتبار أن والده محمد الھاشمي بن عثمان المكي كان صاحب امتیاز جریدة یحرّرھا

كلھّا بنفسھ وكان اسمھا "بروبودور" ومعناھا بلاد الآثار العظیمة وكانت فعلا حضارة عظیمة.. جدّة لأمّھ من غرب الصین

من "سین كیانغ"   وقد سافر إلى الصین ونزل ضیفا على "ماوتسي تونغ" وھو یرُجع نبوغھ في فن التصویر إلى العنصر

المسند ینصب  الحقل  في  العمل  من  ینتھي  عندما  الأندونیسي  الفلاحّ  كان  فقد  التصویر،  بموھبة  یمتاز  الذي  فیھ  الأندونیسي 

((Chevalet ویصوّر المناظر الطبیعیةّ على اعتبار أن الرسم كان غریزة فیھم وھو یذكر أن أمّھ وخالتھ كانتا تصوّران كل

العشيّ في  یجتمعن  كنّ  النساء  وكل  أندونیسي  اختصاص  وھو  الأصفر  الشمع  أي  یسمّى "الباتیك"  بما  القماش  على  عشیةّ 

ویرسمن وقد نشأ في تلك البیئة الملیئة بالألوان والعصافیر على اختلاف أنواعھا.. یعشق الدھن إلى درجة الشھوة العارمة

وھو مسكون بھاجس الواقع المعیش بكل مشاكلھ المأساویةّ وھو یستمد مواضیع رسوماتھ من الشارع.. أثناء رحلة ثقافیة قام

بھا إلى مصر طلب منھ في الدیوانة أن یملأ استمارة ولمّا قرأ كلمة "الجنس" لم یفھما فكتب بخطھّ الجمیل الذي تعلمھ على

ید الخطاط محمد صالح الخماسي "جنس بشري" وإذا بالجماعة ینطلقون في ضحك ھستیري لم یفھم سببھ وقتھا.. كان مرة

صحيفة
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ید الخطاط محمد صالح الخماسي "جنس بشري" وإذا بالجماعة ینطلقون في ضحك ھستیري لم یفھم سببھ وقتھا.. كان مرة

جالسا وراء "المسند" في حقول جبال الآلب الثلجیة یرسم منظرا طبیعیاّ وإذا برجل یقف وراءه متأمّلا في اللوحة أمامھ.. ثم

قال لھ :"أیھا الشاب إنك تمسك الذھب بین أصابعك، خذ ھذه بطاقة زیارة وحاول أن تتصّل بي عندما ترجع إلى باریس"

وكان سنة لا یتجاوز 21 أو 22 ربیعا.. كلفّھ مدیر مجموعة الصحافة الفرنسیة وھو یھودي تونسي بتصویر رسوم شخصیة

أن الكبار "باشلار"  الفلاسفة  أحد  منھ  طلب  كما  وغیرھما  كامو"  و"ألبیر  جید"  منھم "أندریھ  تقریبا  الفرنسییّن  الكتاّب  لكل 

یصوّره وبعدما انتھي من عملھ قال لھ :"كنت أنظر إلیك وأنت تصوّر وأتأمل حركاتك وانفعالاتك، كنت حقا تمثلّ كأنك فوق

الرّكح ولقد وجدت فیك ما كنت أبتغیھ لأنني أرید أن أكتب موضوعا عن تأثر الرسام وتفاعلاتھ مع اللوحة" وقائع وأحداث

حیاتھ تعكس ملامح عصر بكاملھ فضلا عن كونھا تقدّم عینّة لما یعتمل في النفس من انفعالات وأحوال عجیبة وما تنطوي

علیھ من ممكنات لا تدخل تحت حصر..

عود على بدء.. لیس أصعب وأعزّ منالا من التوازن النفسي والعقلي لدى الفنان.. إذا كان الأمر كذلك فلا أقلّ من حدّ أدنى

منھما یضمن لھ قدرا من الاستقرار وفسحة للإبداع وذریعة للحیاة وھو ما یمثلّ بحدّ ذاتھ فضلا من الله عظیما وخیرا كثیرا..

وقد أسندت لجنة المعرض العالمي ببراغ سنة 1962 جائزة الشرف إلى الفنان التونسي المتمیزّ "حاتم المكي" ولعل اختیار

رسّام تونسي من بین الفناّنین المتعاملین مع أربع وسبعین إدارة بریدیة في العالم یعكس أصالة أعمال ھذا الرجل الفذ الذي

جعل من فضاء الطابع البریدي فسحة للخصوصیةّ والطرافة والتجدید بما أودعھ من الأفكار المدھشة والبراعة وخفةّ الروح.

"ینبغي للجمھور أن یفھم أن لیس من ھمّ الرسّام أن یخلق الجمال في عالم متعطشّ إلى العدالة والسّلم.. الرسّام لسان المدینة،

لا یوجد في رسومھ إلا ما أوحت بھ إلیھ المدینة.. على الرسّام أن یشعر أن لفنھّ وظیفة تاریخیةّ لا نفسانیةّ"..

ھكذا تكلم حاتم المكي..

محسن العـــــــونــــي
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Dالفنان والوعي بالانتماء الجما
كذب المحللون السياسيون وإن

صدقوا

تماثل دليل الZد واختلاف شواهد

الدلالة
العراق ع_ فوهة بركان؟

المعرض الشخb للفنانة التشكيلية

eربيعة الرين
الأقلام الذبابية!!

تصحر العقول وغبار المسؤول
أيهم وزكريا.. القدر يZد التفاصيل

مرت2

في التميp ب2 سياسة الكذب

وسياسة إنكار الحقائق

https://www.almothaqaf.com/qadaya/963001-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.almothaqaf.com/opinions/963000-%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%88%D8%A7
https://www.almothaqaf.com/readings-5/962996-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.almothaqaf.com/opinions/962994-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://www.almothaqaf.com/e2/962993-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%8A
https://www.almothaqaf.com/aqlam/962999-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.almothaqaf.com/aqlam/962991-%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84
https://www.almothaqaf.com/aqlam/962990-%D8%A3%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.almothaqaf.com/qadaya/962987-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82

